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 :السماويليحيى « إلى سبطي حيدر»تمثلات البراءة والفساد في ومضة 

 سياسية-نفسية - سيميائية - دراسة بنيوية

 سهيل الزهاوي

      (سانلا عقوم)

nnas.com/ARTICLE/SalZahawi/index.htm-http://al  

 

على مفارقة لافتة تتمثل في اجتماع البراءة والخوف داخل مشهد شعري « إلى سبطي حيدر»تقوم ومضة 

لا يبدأ من حدث استثنائي أو موقف درامي صاخب، بل من صورة طفل فالشاعر . شديد البساطة والتكثيف

ومن . منكفئ على نفسه، ليحوّل هذا المشهد الحميمي إلى مدخل للكشف عن واقع اجتماعي وسياسي مأزوم

، ينتقل النص من دائرة العائلة إلى دائرة الوطن، ومن سؤال فردي عن سبب «حيدر»خلال مخاطبة حفيده 

 .لة جماعية لأسباب الخوف الذي أصبح يطال حتى أكثر الفئات براءةالقلق إلى مساء

وتنبع أهمية هذه الومضة من قدرتها على تحويل الخاص إلى العام، إذ لا يبقى الطفل شخصية فردية داخل 

فكل صورة من . النص، بل يغدو رمزًا للمستقبل ومرآة تعكس حجم الاضطراب الذي أصاب الواقع المحيط به

، تسهم في «القناصين»و« سوق المحاصصة»و« الملثمين»إلى « المزهرية المنكفئة»ضة، من صور الوم

 .بناء رؤية نقدية تكشف عن علاقة الخوف بالبنى السياسية والاجتماعية السائدة

وتسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن آليات إنتاج المعنى في هذه الومضة عبر قراءة العنوان بوصفه عتبة 

للقراءة، ثم تقديم تفسير نصي للأبيات، قبل الانتقال إلى دراسة الأبعاد البنيوية والسيميائية نصية موجهة 

وتهدف هذه المقاربة إلى بيان الكيفية التي استطاع بها يحيى السماوي أن يجعل من براءة . والنفسية والسياسية

كشف اختلالات الواقع واستنهاض طفل واحد علامة شعرية كثيفة الدلالة، تتحول في سياق النص إلى أداة ل

 .الوعي الأخلاقي والإنساني تجاهها

 

 ومضة

 (الى سبطي حيدر)

———————— 

 يا سبطي الجميل

 ؟ ما لمزهريةِ رأسك منكفئة بين راحتيك

// 

 !  آه لو أعرف ما يقُلقك
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// 

 أنتَ لستَ لصّاً فاسداً 

 فتخاف عقابَ الشعبِ حين يثورُ الجياعُ 

 .. التمرَ ليقضموا  الآلهةَ 

// 

 ..  لستَ من المتظاهرين فيخطفكَ الملثَّمون

// 

 ولا من المطالبين باستعادةِ وطنكَ المعروضِ 

 للبيعِ والإيجارِ في سوقِ المحاصصةِ 

 .. فيقنصكَ  قناّصو  طرفِ الحكومة الثالث

// 

 لستَ عضوَ  برلمان

 فتخشى أن تخسر امتيازاتك الخرافية

 .. اللهحين يتم  إغلاقه قريبا بإذن 

// 

 لستَ شيخًا مُتقاعدًا

 .. ولا  موظفاً بسيطًا تأخّرَ راتبهُُ 

 ؟ فما الذي يقلقك يا سبطي الجميل

*** 

 

 تحليل العنوان

 « إلى سبطي حيدر»

في صيغة إهداء أو خطاب مباشر، لكنه يتجاوز وظيفته التعريفية « إلى سبطي حيدر»يأتي عنوان الومضة 

فمنذ الوهلة الأولى يضعنا الشاعر أمام علاقة حميمة تجمعه بمخاطَب . لقراءة النصليشكّل مفتاحًا أساسياً 

بوشيجة القرابة والامتداد العائلي، بما تحمله من مشاعر المحبة « سبطي»قريب إلى قلبه، إذ توحي كلمة 

يخص  فتضفي على النص طابع الرسالة الشخصية، وكأن الشاعر« إلى»أما أداة الجر . والرعاية والحرص

 .هذا الطفل بكلام يبدو في ظاهره فردياً، لكنه سرعان ما يتجاوز حدود العلاقة الخاصة ليحمل دلالات أوسع
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أهمية خاصة داخل العنوان؛ فهو اسم ذو حضور ثقافي ورمزي في الوجدان العربي، « حيدر»ويكتسب اسم 

صورة الطفل أو الحفيد يخلق منذ البداية غير أن اقتران هذا الاسم ب. يرتبط بمعاني الشجاعة والقوة والإقدام

مفارقة لافتة بين ما يوحي به الاسم من قوة وما تستدعيه الطفولة من براءة وهشاشة، وهي مفارقة ستتضح 

 .أبعادها مع تقدم النص

ومن خلال هذه الصيغة المختصرة والمكثفة ينجح العنوان في بناء أفق انتظاري لدى القارئ، إذ يوحي بأن 

موجه إلى طفل بعينه، لكنه يترك الباب مفتوحًا أمام قراءة أوسع تجعل من هذا الطفل رمزًا لجيل  الخطاب

وهكذا تتحول المخاطبة الخاصة إلى مدخل للكشف عن همّ جمعي، . كامل يعيش في ظل واقع مضطرب

 .محيطمرآة يقُاس بها حجم التشوه الذي أصاب الواقع ال« سبط حيدر»وتغدو البراءة التي يمثلها 

وبذلك لا يقتصر العنوان على تحديد هوية المخاطَب، بل يؤدي دورًا تمهيدياً مهمًا في توجيه القراءة نحو 

التفاعل بين عالم الطفولة البريء والعالم الخارجي المثقل بالمخاوف والتناقضات، وهو التفاعل الذي ستنبني 

 .عليه حركة الومضة كلها

 تفسير الابيات 

بصيغة وصفية « إلى سبطي حيدر»هذا القسم يقدمّ قراءة نصية قريبة لكل بيت من وميضة يحيى السماوي 

 .وتحليلية موجزة، مع خلاصة بيتية في نهايتها تسُتخدم لاحقاً كمرجع للأقسام المنهجية المستقلة

 «يا سبطي الجميل» -1

لا « سبطي»فلفظة . بين المتكلم والمخاطَب يفتتح الشاعر ومضته بنداء مباشر يشي بعلاقة وجدانية عميقة

تكتفي بتحديد صلة القرابة، بل تستحضر معاني المحبة والرعاية والامتداد الإنساني، بينما تضفي صفة 

ومن خلال هذا النداء الحميم يهيئ الشاعر القارئ لمشهد . على المخاطَب هالة من البراءة والنقاء« الجميل»

ً أوسع من حدود العلاقة العائليةإنساني خاص، سرعان ما سيت كما أن النبرة . جاوز خصوصيته ليعكس هما

 .الهادئة التي يبدأ بها النص تشكل خلفية تتقابل لاحقاً مع صور القلق والخوف التي ستتوالى في الومضة

 .يةيؤسس النداء فضاءً حميمياً يجعل براءة الطفل نقطة الانطلاق في بناء الدلالة الشعر: خلاصة بيتية

 «ما لمزهريةِ رأسك منكفئة بين راحتيك؟» -2

ينتقل الشاعر من النداء إلى رسم صورة بصرية مكثفة تقوم على استعارة الرأس بالمزهرية، وهي صورة 

 ً فيوحي بحالة من الانطواء « منكفئة»أما وصفها بـ. تمنح الرأس صفات الجمال والرقة والهشاشة معا

وبهذا . فيما يعزز وضع الرأس بين الراحتين مشهد القلق والتأمل الحزين والاستغراق في التفكير أو الهم،

. تتحول الهيئة الجسدية البسيطة إلى علامة دالة على اضطراب داخلي يلفت انتباه الشاعر ويستدعي تساؤله

دون غيرها يوحي بأن ما يراه الشاعر أمامه ليس مجرد حزن عابر، بل جمال « المزهرية»كما أن اختيار 

 .هدد بالانكسارم



4 
 

 .تجسد صورة الرأس المنكفئ هشاشة البراءة أمام واقع يفرض على الطفل هواجس تفوق عمره: خلاصة بيتية

 «!آه لو أعرف ما يقُلقك» -3

فالتنهد في مطلع . ينتقل الشاعر من وصف هيئة الطفل إلى محاولة استكشاف ما يختبئ خلفها من مشاعر 

كما أن صيغة . لأسى، ويعكس رغبة صادقة في فهم مصدر هذا القلق المبكرالسطر يكشف حالة من الحيرة وا

توحي بأن ما يعتمل في نفس الطفل يتجاوز المظاهر الخارجية، الأمر الذي يحول النص « لو أعرف»التمني 

وبهذا السؤال يفتح الشاعر الباب أمام سلسلة من . من مجرد وصف لحالة إلى بحث عن أسبابها العميقة

 .الات المنفية التي ستكشف تدريجياً طبيعة الواقع الذي يحيط بالمخاطَبالاحتم

 . يتحول التساؤل إلى مدخل للكشف عن أسباب خوف لا تبدو منسجمة مع عالم الطفولة: خلاصة بيتية

  أنتَ لستَ لصّاً فاسداً  فتخاف عقابَ الشعبِ حين يثورُ الجياعُ  فتخاف عقابَ الشعبِ حين يثورُ الجياعُ  -4

 ليقضموا  الآلهةَ التمرَ 

يستبعد الشاعر أن يكون الطفل خائفاً لأنه فاسد أو متورط في نهب حقوق الناس، فذلك هو 

ذات الجذور التراثية، في « آلهة التمر»ثم يستحضر صورة . خوف اللصوص لا خوف الأبرياء

وتكشف هذه  .إشارة إلى الأصنام التي كانت تصُنع من التمر ثم تؤُكل عند اشتداد الجوع

الصورة عن هشاشة المقدسات الزائفة أمام الحاجة الإنسانية؛ فحين يثور الجياع تسقط الهالات 

وهكذا يوظف الشاعر . المصطنعة، ويتحول ما بدا مقدسًا أو متعالياً إلى شيء قابل للزوال

يتستر التراث في بناء صورة ساخرة تكشف أن الظلم الاجتماعي قادر على تحطيم الرموز التي 

 .خلفها الفاسدون

ليؤكد أن الجوع قادر على إسقاط القداسات الزائفة « آلهة التمر»يستحضر الشاعر رمز : خلاصة بيتية

 وكشف هشاشة الفساد أمام غضب المظلومين

 «لستَ من المتظاهرين فيخطفكَ الملثَّمون» -5

ين في الاحتجاجات الشعبية، وهي فئة يواصل الشاعر بناء سلسلة النفي، فيستبعد أن يكون الطفل من المشارك

محمّلًا بدلالات « الملثَّمون»ويأتي لفظ . ارتبطت في الواقع الذي يستحضره النص بمخاطر القمع والاختطاف

. الغموض وإخفاء الهوية، بما يجعل مصدر التهديد غير محدد بوضوح، لكنه حاضر بقوة في الوعي الجمعي

فساد إلى الحديث عن أدوات حمايته، حيث يصبح الخطف وسيلة لإسكات وبهذا ينتقل النص من الحديث عن ال

الطفل لا ينتمي إلى هذه الفئة أصلاً، فما الذي يدفعه إلى : غير أن المفارقة تبقى قائمة. الأصوات المعترضة

 القلق؟

 .بالأمانيتسع فضاء الخوف ليشمل العنف الغامض الذي يلاحق المحتجين ويهدد الإحساس : خلاصة بيتية
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فيقنصكَ قناّصو / ولا من المطالبين باستعادةِ وطنكَ المعروضِ للبيعِ والإيجارِ في سوقِ المحاصصةِ » -6

 «طرفِ الحكومةِ الثالث

ر بوصفه كياناً جامعاً لأبنائه، بل . يبلغ الخطاب هنا مستوى أعلى من التصعيد الدلالي فالوطن لم يعد يصُوَّ

، وهي صورة مجازية تكثف شعور الشاعر بتفكك الدولة وتحول «الإيجارمعروضة للبيع و»بوصفه سلعة 

فتختزل منظومة سياسية قائمة على « سوق المحاصصة»أما عبارة . المصالح السياسية إلى سوق للمقايضة

، وهي صيغة ساخرة «قناّصي طرف الحكومة الثالث»ويكتمل المشهد بظهور . تقاسم النفوذ والمكاسب

وهكذا يصبح المطالب . حد، توحي بجهة تمارس العنف دون أن تعلن هويتها صراحةوملتبسة في آن وا

باستعادة الوطن معرضًا للاستهداف، في صورة تكشف حجم الاختلال الذي أصاب العلاقة بين المواطن 

 .والدولة

م يكشف البيت عن وطنٍ تحوّل إلى موضوع للمساومة السياسية، وعن عنفٍ غامض يسُتخد: خلاصة بيتية

 .لإسكات المطالبين باستعادته

 «حين يتم إغلاقه قريباً بإذن الله/ فتخشى أن تخسر امتيازاتكَ الخرافية / لستَ عضوَ برلمانٍ » -7

ينتقل الشاعر إلى فئة أخرى من فئات المشهد السياسي، فيستبعد أن يكون خوف الطفل نابعاً من فقدان سلطة 

نبرة تهكمية واضحة، إذ تبرز الفجوة بين واقع الناس الصعب « خرافيةامتيازاتك ال»وتحمل عبارة . أو امتياز

فتأتي محمّلة بروح الدعاء « بإذن الله»أما جملة . وما يتمتع به أصحاب المناصب من مكاسب استثنائية

: ةوبذلك يرسخ النص مفارقته الأساسي. والتمني، وتعكس موقفاً نقدياً من المؤسسة البرلمانية كما يراها الشاعر

 .الطفل لا يملك سلطة ولا امتيازات، ومع ذلك يبدو قلقاً كما لو كان يعيش تبعات نظام كامل

يفضح البيت التباعد بين امتيازات النخبة ومعاناة الناس، ويؤكد أن خوف الطفل لا يرتبط : خلاصة بيتية

 .بمصلحة شخصية أو موقع سلطوي

رجًا من العنف غير المرئي إلى اختطاف الوطن ثم إلى أن الخلاصات الثلاث مترابطة جيداً؛ فهي ترسم تد

 .امتيازات السلطة، وهو تدرج يخدم البنية التصاعدية للومضة قبل الوصول إلى خاتمتها

 «ولا موظفاً بسيطًا تأخّرَ راتبهُ/ لستَ شيخًا مُتقاعداً » -8

ل من الفئات التي تملك أسباباً يواصل الشاعر سلسلة النفي التي بنى عليها الومضة، فيستبعد أن يكون الطف

الذي قد « الشيخ المتقاعد»: ويجمع البيت بين نموذجين مختلفين اجتماعياً. مباشرة للقلق المعيشي أو الوظيفي

الذي يواجه أعباء « الموظف البسيط»يرمز إلى فئة فقدت بعض حضورها أو امتيازاتها مع تقدمّ العمر، و

ويؤدي الجمع بين هذين النموذجين إلى توسيع دائرة المعاناة لتشمل . تبهالحياة اليومية ويعاني من تأخر را

غير أن المفارقة تبقى قائمة، فالطفل لا ينتمي إلى أي من هذه الفئات، ومع ذلك . شرائح متعددة من المجتمع

 .يبدو مثقلًا بالهموم، الأمر الذي يجعل الخوف حالة عامة تتجاوز الحدود العمرية والاجتماعية
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لم يعد الخوف مرتبطًا بفئة اجتماعية بعينها، بل تحول إلى شعور عام يمتد أثره حتى إلى عالم : خلاصة بيتية

 .الطفولة

 «فما الذي يقلقك يا سبطي الجميل؟» -9

غير . يعود الشاعر في خاتمة الومضة إلى النداء الذي افتتح به النص، فتكتمل الدائرة الفنية بين البداية والنهاية

لسؤال الختامي لا يأتي بحثاً عن إجابة مباشرة، بل بعد سلسلة طويلة من النفي والاستبعاد التي أزالت أن ا

إذا كان : ولهذا يتحول الاستفهام إلى وسيلة لكشف المفارقة الكبرى في النص. جميع الأسباب التقليدية للخوف

ا يغدو السؤال إدانة ضمنية للواقع الذي الطفل بريئاً من كل ما سبق، فما الذي يدفعه إلى هذا القلق؟ وهكذ

يسمح بتسرّب الخوف إلى نفوس الأبرياء، ويترك القارئ أمام مسؤولية التأمل في الأسباب العميقة لهذه 

 .الحالة

يحول السؤال الختامي قلق الطفل من حالة فردية إلى علامة على أزمة عامة تتجاوز حدود : خلاصة بيتية

 .الشخص الواحد

 :صة القسميةأما الخلا

يكشف تفسير الأبيات كيف ينتقل النص من مشهد عائلي حميم إلى رؤية نقدية واسعة للواقع 

فمن خلال تتابع صور النفي والاستفهام والمفارقة، تتحول براءة . الاجتماعي والسياسي

إلى أداة لقياس حجم الخلل في المجتمع، ويغدو خوف الطفل رمزًا لخوف جمعي « السبط»

وتشكل هذه القراءة النصية أساسًا للأقسام المنهجية اللاحقة . الأفراد والفئات المختلفةيتجاوز 

 .التي ستتناول البنية العميقة للومضة من زواياها المختلفة

 

 قراءة بنيوية وسيميائية ونفسية وسياسية للومضة

 القراءة البنيوية

ها الومضة معناها من خلال العلاقات الداخلية بين تهدف القراءة البنيوية إلى الكشف عن الكيفية التي تنتج ب

ولا تنشأ دلالة النص من الصور . عناصرها اللغوية والتركيبية، بعيداً عن المرجعيات الخارجية المباشرة

منفردة، بل من انتظامها داخل شبكة من العلاقات تقوم على النداء والتكرار والنفي والاستفهام والتدرج 

 .المنطلق يمكن تتبع البنية الداخلية للومضة ابتداءً من العنوان وانتهاءً بالسؤال الختاميومن هذا . الدلالي

 العنوان بوصفه النواة البنيوية -1

فهو لا يقدمّ . البؤرة الأولى التي تنتظم حولها عناصر النص اللاحقة« إلى سبطي حيدر»يشكل العنوان 

فوجود المرسِل . طابية التي ستقوم عليها البنية كلهاموضوع الومضة فحسب، بل يحدد طبيعة العلاقة الخ
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يؤسس منذ البداية لبنية حوارية أحادية الاتجاه، حيث يصبح المخاطَب ( السبط)والمرسَل إليه ( الشاعر)

 .مركزًا تتجمع حوله الأسئلة والصور وسلسلة النفي اللاحقة

والحميمية، وهو القطب الذي ستتحرك بقية العناصر  كما أن العنوان يحدد قطباً دلالياً أساسياً هو قطب البراءة

ومن ثم لا يؤدي العنوان وظيفة تعريفية فحسب، بل يضع الأساس البنيوي للتوتر الذي . النصية في مواجهته

 .سيحكم حركة النص بين عالم الطفولة الخاص وعالم الواقع العام

 الافتتاحية والنداء بوصفهما نقطة الانطلاق -2

فإذا كان العنوان قد . ، وهو امتداد مباشر للعنوان وتفعيل داخلي له«يا سبطي الجميل»بالنداء  يفتتح النص

وبهذا تتشكل . عرّف بالمخاطَب، فإن النداء ينقله من مستوى التعيين إلى مستوى الحضور النصي الفعلي

ي تدور حوله جميع وحدة بنيوية متماسكة بين العنوان والمطلع، حيث يتحول المخاطَب إلى المحور الذ

 .الوحدات اللاحقة

ويؤدي هذا النداء وظيفة تنظيمية مهمة، لأنه يضع البراءة في مركز البنية، لتصبح جميع الصور التالية بمثابة 

 .تفسير أو تعليل لحالة هذه البراءة

 نقطة التحول البنيوية -3

فبعد تقديم صورة الطفل . النصنقطة تحول داخل حركة « !آه لو أعرف ما يقلقك»: يشكل قول الشاعر

وتكمن أهمية هذا الموضع في أنه يؤجل الإجابة . المنكفئ، ينتقل الخطاب من الوصف إلى البحث عن السبب

 .ويخلق فراغًا دلالياً ستعمل سلسلة النفي اللاحقة على ملئه تدريجياً

 .عن مصدر القلقوبذلك يتحول النص من ملاحظة حالة فردية إلى عملية استقصاء داخلية تبحث 

 سلسلة النفي بوصفها العمود الفقري للبنية -4

وتتكرر هذه الصيغة عبر مقاطع متعددة، . البنية التركيبية الأكثر حضورًا في الومضة« ...لستَ »تمثل سلسلة 

 .مما يمنح النص إيقاعًا خاصًا ويخلق تدرجًا دلالياً متصاعداً

 :وتؤدي هذه السلسلة وظيفتين مترابطتين

 .وظيفة استبعادية، إذ تنفي عن المخاطَب جميع الصفات التي يمكن أن تفسر خوفه بصورة مباشرة ●

وظيفة تراكمية، إذ يؤدي كل نفي جديد إلى زيادة الضغط الدلالي داخل النص، بحيث يصبح استمرار  ●

 .الخوف أكثر إثارة للتساؤل

الخوف لا يصدر من الطفل نفسه، بل من : ومن خلال هذا التراكم يصل القارئ إلى نتيجة بنيوية واضحة

 .العالم المحيط به
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 التدرج البنيوي والذروة -5

لا تأتي عناصر النفي بصورة عشوائية، بل تنتظم في مسار تصاعدي يبدأ بالفاسد الذي يخشى الحساب، ثم 

وية، وأخيرًا ينتقل إلى المتظاهر المهدد بالعنف، فالمطالب باستعادة الوطن، ثم أصحاب الامتيازات السلط

 .الفئات المتضررة اجتماعياً

وما يتصل بها « المعروض للبيع والإيجار في سوق المحاصصة»ويبلغ هذا المسار ذروته في صورة الوطن 

وتكتسب هذه الذروة . من صورة القناصين، حيث تتكثف العلاقات الدلالية التي مهدت لها المقاطع السابقة

 .التصاعدية أكثر مما تكتسبها من الصورة نفسها أهميتها من موقعها داخل السلسلة

 البنية الدائرية والخاتمة -6

 :تنتهي الومضة بالسؤال

 «فما الذي يقلقك يا سبطي الجميل؟»

غير أن العودة . وفي هذا الموضع يعود النص إلى نقطة بدايته، إذ يتكرر المخاطَب نفسه الذي افتتح به النص

فالنداء الأول كان افتتاحًا لعلاقة وجدانية، أما . لة تغيرت أثناء الرحلة النصيةليست تكرارًا شكلياً، لأن الدلا

النداء الأخير فيأتي بعد سلسلة طويلة من النفي والتصعيد، فيتحول إلى سؤال يحمل في داخله إدانة ضمنية 

 .للواقع الذي أنتج هذا الخوف

 .ا يمنح الومضة وحدة عضوية وتماسكًا داخلياًومن ثم تتشكل بنية دائرية تبدأ بالمخاطَب وتنتهي به، مم

 خلاصة القراءة البنيوية

تكشف البنية الداخلية للومضة عن نظام متماسك يبدأ من العنوان بوصفه نواة للعلاقة الخطابية، ثم يتطور عبر 

الآليات  وبهذه. النداء والوصف والاستفهام وسلسلة النفي والتدرج التصاعدي وصولًا إلى الخاتمة الدائرية

يتحول الطفل من شخصية فردية داخل النص إلى مركز دلالي تنتظم حوله جميع العناصر، ويصبح القلق 

 .الفردي أداة بنائية تكشف اختلال العالم المحيط دون حاجة إلى تصريح مباشر

 البعد السيميائي 

الومضة، وكيف تتحول العناصر يهتم التحليل السيميائي بالكشف عن شبكة العلامات التي تنتج المعنى داخل 

ومن هذا المنطلق لا تقُرأ مفردات . اللغوية والصور الشعرية إلى رموز ودلالات تتجاوز معناها المباشر

النص بوصفها ألفاظًا منفصلة، بل بوصفها نظامًا من العلامات المترابطة التي تسهم مجتمعة في بناء رؤية 

 .النص للعالم
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 الومضة إلى سبطي حيدرلتفسير السيميائي لعنوان 

 الخلاصة المختصرة  

مخاطبة فردية . يعمل كعلامة مزدوجة تجمع بين الخصوصي والرمزي« إلى سبطي حيدر»عنوان الومضة 

تتحول إلى مؤشر دلالي يوجّه كل قراءة لاحقة، ويحوّل البراءة الشخصية إلى مرآة تكشف هشاشة البنى 

 .السياسية والاجتماعية

 حويةدلالات لفظية ون

ً مباشراً  - أداة الجر إلى تحول الخطاب من سرد عام إلى رسالة موجهة، فتمنح النص طابعاً خطابيا

 ً  .وحميميا

النداء المباشر يخلق علاقة خطابية أحادية الاتجاه، حيث يصبح المخاطَب محورًا للدلالة لا مجرد  -

 .شخصية ضمن السرد

التركيب الاسمي البسيط يضفي على العنوان كثافة بلاغية، مناسبة لشكل الوميضة الذي يعتمد على  -

 .التكثيف والاقتصاد اللفظي

 دلالة اسم حيدر كعلامة ثقافية

وضع هذا . حيدر اسم مشحون دلالياً في الذاكرة الثقافية، يرتبط بالشجاعة والبطولة والنقاء الرمزي -

ً الاسم في موقع الطفل ي  .حمولة بطولية مقابل وضعية هشّة: خلق توتراً سيميائيا

« حيدر»هذا التوتر يحوّل الاسم من دال شخصي إلى مدلول رمزي يمثل قيمة وطنية مهددة، فيصبح  -

 .مرآة لكرامة المجتمع التي تتعرض للانكسار

 وظيفة المخاطبة كآلية ترميزية

مخاطبة الطفل هنا . شاعر تفويضًا أخلاقياً للكشف والاتهامالمخاطبة تجعل العنوان حاملًا أخلاقياً، تمنح ال-

 .ليست مجرد وصف بل استدعاء للمسؤولية، إذ تحُوّل البراءة إلى معيار أخلاقي يقاس به فساد الواقع

بهذا تتحول العلاقة الخاصة إلى أداة بلاغية لتمرير حكم عام، فالعنوان يهيئ القارئ لقراءة كل صورة في 

 .لى مرضٍ اجتماعيالنص كدليل ع

 البعد الرمزي والوطني

اسم فردي يصبح رمزًا للوطن، والنداء العائلي يصبح : العنوان يربط بين الخصوصي والوطني -

 .استدعاءً لضمير المجتمع

هذه العملية السيميائية تجعل من البراءة الطفولية علامة تشخيصية، أي أن خوف الطفل أو انكماشه  -

 .على فشل مؤسساتي وسياسي ليس حالة فردية بل مؤشر
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 آليات دلالية ناشئة من العنوان

العنوان يحدد أفق القراءة، يجعل كل علامة لاحقة تقُاس بمدى قدرتها على تفسير حالة : التأطير -

 .«حيدر»

مخاطبة الطفل تفريغ لذنب محتمل، ثم إسناد السبب إلى عوامل خارجية، ما يمهّد : التفريغ والإسناد -

 .واتهام في النصلسلسلة نفي 

الاسم والنداء يستحضران نصوصًا ثقافية وسياسية عن البطولة والبراءة، ما يثري : التناصّ الضمني -

 .القراءة بسياقات اجتماعية وسياسية أوسع

 أثر العنوان على استراتيجيات القراءة

قرأ في ضوء يوجّه القارئ إلى قراءة الصور النصية كـدلائل لا كزخارف؛ كل صورة تصبح علامة تُ  -

 لماذا يخاف هذا الطفل الحامل لاسم بطولي؟: سؤال العنوان

يبرر الانتقال من الحميمي إلى السياسي داخل النص، ويمنح الشاعر شرعية نقدية لاستخدام  -

 الخصوصي كأداة اتهام

 الوظيفة السيميائية لعنوان الومضة -1

« سبطي»فكلمة . الأولى التي توجه عملية القراءة العتبة السيميائية« إلى سبطي حيدر»يشكل عنوان الومضة 

لا تحيل إلى علاقة القرابة فحسب، بل تتحول إلى علامة على الامتداد الزمني واستمرار الحياة عبر الأجيال، 

ومن التفاعل بين هاتين العلامتين . رصيداً ثقافياً يرتبط بمعاني الشجاعة والقوة« حيدر»في حين يستدعي اسم 

وبذلك لا يبقى المخاطَب فرداً . قة دلالية تتضح داخل النص حين يظهر الطفل في حالة انكفاء وقلقتنشأ مفار

محدداً، بل يتحول إلى رمز للمستقبل والبراءة، الأمر الذي يجعل كل ما يحيط به من صور وأحداث قابلًا 

 .للقراءة بوصفه مؤثرًا في مصير جيل كامل

 تفكيك العلامات الرئيسة -2

 «يا سبطي الجميل»: النداء

لا تصف الطفل « الجميل»فصفة . تتحول المخاطبة الخاصة إلى علامة عامة تتجاوز حدود العلاقة العائلية

جسدياً فقط، بل تضيف إلى شخصيته دلالات النقاء والبراءة، مما يجعل المخاطَب معيارًا تقُاس عليه بقية 

 .العلامات في النص

 المزهرية والانكفاء

. تتحول المزهرية إلى رمز للجمال الهش والقابل للانكسار« مزهرية رأسك منكفئة بين راحتيك»في صورة 

أما الرأس، بوصفه مركز الوعي والهوية، فيعُاد ترميزه من خلال هذه الاستعارة ليغدو علامة على براءة 

 .ويعزز الانكفاء بين الراحتين دلالة الانغلاق والقلق الداخلي. مهددة
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 ستفهامالتنهد والا

فالتنهد لا ينقل . علامة على وجود فجوة بين الظاهر والباطن« آه لو أعرف ما يقلقك»: يشكل قول الشاعر

حالة انفعالية فحسب، بل يفتح مجال البحث عن معنى يتجاوز ما يظهر للعين، ويهيئ القارئ لإعادة تأويل 

 .العلامات التالية

 اللص وآلهة التمر

رمزًا ثقافياً « آلهة التمر»علامة على النهب والاستغلال، بينما تستحضر  بوصفه« اللص الفاسد»يظهر 

فالجوع يحول ما يبدو مقدسًا إلى شيء قابل للاستهلاك، . معروفاً يعبرّ عن هشاشة المقدسات المصطنعة

 .وبذلك تكشف الصورة زيف السلطة التي تستند إلى هالات رمزية قابلة للانهيار

 الملثمون

فإخفاء الوجه لا يحجب الهوية فحسب، بل . لثمين علامة على العنف المجهول أو غير المعلنتمثل صورة الم

 .يحيل إلى غياب المساءلة والشفافية، مما يجعل الخطر حاضرًا دون أن يكون محدد المصدر بصورة واضحة

 سوق المحاصصة والقناصون

صبح القناصون علامة على العنف الذي يتحول الوطن في هذا الموضع إلى سلعة معروضة للتداول، بينما ي

ومن خلال الجمع بين منطق السوق ومنطق السلاح تنشأ صورة مركبة تكشف ترابط . يحرس هذا الواقع

 .المصالح السياسية مع أدوات القمع

 البرلمان والامتيازات

السخرية في  كما تؤدي. يتحول البرلمان من رمز للتمثيل السياسي إلى علامة على الامتيازات والفوارق

دورًا في إعادة ترميز المؤسسة من فضاء للشرعية إلى فضاء للمكاسب « امتيازاتك الخرافية»عبارة 

 .الخاصة

 الشيخ المتقاعد والموظف البسيط

تمثل هاتان الشخصيتان شريحتين مختلفتين من المجتمع، وتعملان بوصفهما علامتين على اتساع دائرة 

 .زمة في فئة واحدة، بل يجعلها شاملة لمستويات اجتماعية متعددةفالنص لا يحصر الأ. المعاناة

 السؤال الختامي

وبعد تراكم العلامات السابقة . يعيد السؤال الأخير استحضار المخاطَب بوصفه العلامة المركزية للنص

ى يتحول الاستفهام من طلب للمعرفة إلى مرآة تعكس اضطراب الواقع كله، فيغدو خوف الطفل علامة عل

 .أزمة أوسع من حدود الفرد
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 الآليات الدلالية العامة -3

 :تعتمد الومضة على مجموعة من الآليات السيميائية المتداخلة، أبرزها

 .تحويل الرأس إلى مزهرية، والوطن إلى سلعة، والسلطة إلى آلهة تمر: الاستعارة الاستبدالية -

 .لعلامات أبعاداً إضافيةاستحضار رموز وموروثات معروفة تمنح ا: التناص الثقافي -

فالملثمون والقناصون يعملون بوصفهم مؤشرات على العنف، بينما : التناوب بين المؤشر والرمز -

 .تمثل المزهرية وآلهة التمر رموزًا ثقافية أكثر تركيباً

 .حيث تنتقل العلامات من دائرة الفرد إلى فضاء المجتمع بأكمله: تحويل الخاص إلى عام -

السيميائية أن الومضة تقوم على شبكة من العلامات المترابطة التي تجعل من الطفل مركزًا تكشف القراءة 

ومن خلال تفاعل هذه العلامات يتحول الخوف من حالة فردية إلى . دلالياً تنتظم حوله بقية الرموز والصور

البراءة موضوعًا  وهكذا لا تصبح. علامة تشخيصية تكشف اختلالات أوسع في الواقع الاجتماعي والسياسي

وتكشف شبكة العلامات في الومضة . للنص فحسب، بل أداة لقياس حجم التشوه الذي أصاب العالم المحيط بها

أن البراءة لا تؤدي وظيفة موضوعية فحسب، بل تتحول إلى علامة مركزية يقُاس من خلالها حجم الاختلال 

 . شفة للفساد وآثاره في الإنسان والمستقبلالذي أصاب الواقع الاجتماعي والسياسي، فتغدو مرآة كا

 البعد النفسي

 قلق الطفولة بوصفه مركز التجربة النفسية -1

ينطلق النص من صورة طفل منكفئ على نفسه، ما يجعل القلق الشعور المركزي الذي تنتظم حوله بقية 

نفسية عامة تحيط بالمخاطَب ولا يقُدَّم هذا القلق بوصفه استجابة لحادثة محددة، بل بوصفه حالة . الصور

 .وتنعكس على وضعه الجسدي وهيئته المنكمشة

 الانكماش والخوف وفقدان الإحساس بالأمان -2

. عن حالة من الانغلاق النفسي والبحث عن الحماية« مزهرية رأسك منكفئة بين راحتيك»تكشف صورة 

اخله، بينما يوحي الانكفاء بشعور داخلي فالراحتان تمثلان فضاءً دفاعياً صغيرًا يحاول الطفل الاحتماء د

 .وهكذا يتحول الجسد إلى لغة صامتة تعبرّ عما يعجز الكلام عن قوله. بالهشاشة وعدم الاطمئنان

 المفارقة النفسية بين الاسم والحالة -3

قة في الذاكرة الثقافية معاني القوة والشجاعة، غير أن النص يقدمّ صاحبه في هيئة قل« حيدر»يحمل اسم 

ومن هذه المفارقة يتولد توتر نفسي بين الصورة المتخيلة للذات والصورة التي يفرضها الواقع، بما . ومنكفئة

 .يجعل القلق علامة على اختلال العلاقة بين ما ينبغي أن يكون وما هو كائن بالفعل
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 انتقال الخوف من الفرد إلى الجماعة -4

فالنفي المتكرر للفئات المختلفة . دريجياً ليشمل المجتمع بأسرهلا يظل الخوف حبيس عالم الطفل، بل يتسع ت

يوحي بأن القلق لم يعد مرتبطًا بسبب فردي محدد، بل أصبح ...( اللص، المتظاهر، الموظف، المتقاعد)

ومن ثم يغدو الطفل مرآة لحالة نفسية أوسع يعيشها . شعورًا جمعياً يتسرب إلى مختلف المستويات الاجتماعية

 .معالمجت

 الشاعر وقلق العجز -5

. عن بعد نفسي آخر لا يتعلق بالطفل وحده، بل بالشاعر نفسه« آه لو أعرف ما يقلقك»: يكشف قول الشاعر

وهكذا يتقاسم المتكلم والمخاطَب . فالتنهد والاستفهام يعكسان شعورًا بالعجز أمام تفسير هذا الخوف أو تبديده

 .منهما داخل التجربةالإحساس بالقلق، وإن اختلف موقع كل 

تكشف القراءة النفسية أن الومضة لا تصور خوف طفل فحسب، بل ترصد تحوّل القلق إلى حالة وجدانية 

فالطفل المنكفئ، والاسم المثقل بدلالات القوة، والاستفهام العاجز، كلها عناصر . عامة تتجاوز حدود الفرد

ومن ثم تصبح البراءة في النص أداة لقياس حجم . أنينتهتتضافر لتقديم صورة نفسية لعالم فقد جانباً من طم

 .الاضطراب النفسي الذي ينعكس على الفرد والمجتمع معاً

 البعد السياسي

تكشف الومضة عن رؤية سياسية نقدية لا تقُدَّم عبر الشعارات المباشرة، بل من خلال صورة طفل قلَِق 

اعر لا يناقش السياسة بوصفها صراعًا بين قوى متنافسة فالش. يتحول إلى مرآة تعكس اختلال الواقع العام

فحسب، بل بوصفها منظومة تؤثر في الحياة اليومية للإنسان العادي، حتى يصبح الخوف جزءًا من تجربة 

 .ومن خلال هذا المنظور تتحول البراءة إلى أداة لقياس مدى سلامة المجتمع ومؤسساته. الطفولة نفسها

 فهما معيارًا سياسياًالعنوان والبراءة بوص

فالمخاطَب ليس . نقطة الانطلاق في القراءة السياسية للنص« إلى سبطي حيدر»يشكّل عنوان الومضة 

غير أن هذا التحديد . شخصية عامة أو فاعلًا سياسياً، بل طفل ينتمي إلى الدائرة العائلية الخاصة للشاعر

ومن ثمّ يصبح السؤال . ز لجيل كامل يمثل المستقبلالشخصي لا يبقى في حدوده الفردية، بل يتحول إلى رم

 .عن أسباب خوف الطفل سؤالًا عن طبيعة الواقع السياسي الذي جعل البراءة نفسها تشعر بالتهديد

وبهذا المعنى لا يؤدي العنوان وظيفة الإهداء فقط، بل يضطلع بوظيفة نقدية تجعل الطفل معيارًا أخلاقياً 

 .المؤسسات وقدرتها على توفير الأمن والكرامة للمواطنين وسياسياً تقُاس به كفاءة
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 السلطة وآليات إنتاج الخوف

« اللص الفاسد»فصورة . تكشف الومضة عن مجموعة من الفاعلين الذين يسهمون في إنتاج مناخ الخوف

« الملثمين»تحيل إلى الفساد بوصفه ممارسة تتجاوز الأفراد لتصبح جزءًا من بنية السلطة، بينما تشير صور 

إلى وجود قوى قادرة على ممارسة العنف دون أن تظهر بوضوح أو تتحمل مسؤولية مباشرة « القناصين»و

 .عن أفعالها

ومن خلال هذا التعدد في الصور لا يقدمّ النص الخوف بوصفه حالة نفسية فردية، بل نتيجة لبيئة سياسية 

يصبح قلق الطفل انعكاسًا لواقع يشعر فيه المواطن بأن وهكذا . مضطربة تتداخل فيها المصالح والقوة والعنف

 .مصادر التهديد متعددة وغير محددة بصورة واضحة

 المحاصصة وتحويل الوطن إلى سلعة

. «الوطن المعروض للبيع والإيجار في سوق المحاصصة»تبلغ الرؤية السياسية للنص ذروتها في صورة 

ر بوصفه فضاءً جامعاً للمواطنين، بل بوصفه موضوعًا للتقاسم والتوزيع وفق المصالح  فالوطن هنا لا يصُوَّ

وتكشف هذه الصورة عن نقد حاد للمنظومات السياسية التي تتعامل مع الدولة ومؤسساتها بمنطق . والنفوذ

 .الغنيمة لا بمنطق الخدمة العامة

عادة توزيع النفوذ، بل تحتاج كما أن اقتران هذه الصورة بالقناصين يوحي بأن المصالح السياسية لا تكتفي بإ

ومن ثمّ تتداخل في النص دلالات السلطة والمال والعنف داخل . أيضًا إلى وسائل حماية تضمن استمرارها

 .بنية واحدة تنتج الخوف وتعيد إنتاجه

 أزمة التمثيل والشرعية

فالمؤسسة التي . «الامتيازات الخرافية»و يواصل الشاعر نقده للمؤسسات من خلال الإشارة إلى البرلمان

وتأتي . يفترض أن تمثل المواطنين تظهر هنا مرتبطة بمصالح خاصة أكثر من ارتباطها بالمصلحة العامة

 .السخرية في هذا السياق لتقويض الصورة المثالية للمؤسسة السياسية وإخضاعها للمساءلة النقدية

. ل يمتد إلى مختلف البنى التي يفترض أن تؤمن العدالة الاجتماعيةولا يقتصر الأمر على البرلمان وحده، ب

ولهذا تبدو الومضة وكأنها تطرح سؤالًا ضمنياً حول العلاقة بين السلطة والمواطن، وحول مدى قدرة 

 .المؤسسات على القيام بالدور الذي أنُشئت من أجله

 اتساع دائرة المتضررين

، فإنه يوسع دائرة النقد لتشمل «الموظف البسيط الذي تأخر راتبه»و« الشيخ المتقاعد»حين يذكر الشاعر 

. فالأزمة لم تعد مرتبطة بفئة محددة، بل أصبحت تمس قطاعات مختلفة من المجتمع. شرائح اجتماعية متعددة
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ومن خلال هذا التعداد يقدمّ النص صورة لواقع تتداخل فيه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، 

 .يث يتحول القلق إلى تجربة مشتركة يعيشها الجميع بدرجات متفاوتةبح

 .وهكذا يصبح خوف الطفل جزءًا من مشهد أوسع يعكس شعورًا عامًا بعدم الاستقرار وفقدان الثقة بالمستقبل

 البلاغة السياسية في الومضة

فالتكرار المتتابع لصيغة . هتعتمد الومضة على عدد من الآليات الفنية التي تمنح خطابها السياسي فاعليت

كما أن . يبرئ الطفل من كل الأسباب المحتملة للخوف، ويحوّل الانتباه تدريجياً نحو الواقع المحيط به« لستَ »

المزج بين اللغة الحميمية والصور السياسية يجعل النقد أكثر تأثيرًا، لأن الشاعر لا يبدأ من قضية مجردة، بل 

 .مؤثرةمن تجربة إنسانية قريبة و

ويعزز شكل الومضة القائم على التكثيف هذه الوظيفة، إذ تتراكم الصور بسرعة لتبني رؤية سياسية كاملة 

 .دون حاجة إلى خطاب مباشر أو مطوّل

تكشف القراءة السياسية للومضة أن الشاعر يستخدم صورة الطفل بوصفها أداة نقدية تكشف اختلال العلاقة 

فالخوف الذي يحيط بالمخاطَب لا يصدر عن فعل ارتكبه، بل عن واقع . ةبين المواطن ومؤسسات السلط

ومن خلال هذا . سياسي واجتماعي مضطرب تتداخل فيه مظاهر الفساد والعنف والمحاصصة وأزمة التمثيل

البناء تتحول البراءة الطفولية إلى مرآة تعكس حال الوطن، ويغدو السؤال الختامي دعوة مفتوحة إلى مساءلة 

 .اقع الذي جعل حتى الأطفال يشعرون بالقلق وعدم الأمانالو

 الخاتمة 

أن الشاعر استطاع، عبر نص قصير ومكثف، أن « إلى سبطي حيدر»تكشف قراءة ومضة يحيى السماوي 

فالعنوان، بما يحمله من خصوصية وجدانية، لا . يحوّل مشهداً عائلياً حميمياً إلى رؤية نقدية واسعة الأفق

الإهداء فحسب، بل يؤسس منذ البداية لفضاء دلالي تصبح فيه براءة الطفل معيارًا تقُاس به يؤدي وظيفة 

 .أحوال المجتمع والوطن

وقد أظهرت الدراسة أن الومضة تبني معناها من خلال تفاعل مجموعة من المستويات النصية المتداخلة؛ 

عة تقود القارئ من دائرة الخاص إلى دائرة العام، فالبنية القائمة على النداء والاستفهام وسلسلة النفي المتتاب

بينما تكشف شبكة العلامات والرموز عن واقع تتجاور فيه الهشاشة الإنسانية مع مظاهر الفساد والعنف 

وفي الوقت نفسه، يبرز البعد النفسي للنص من خلال تصوير الخوف بوصفه حالة . والاختلال المؤسسي

معياً، في حين يفتح البعد السياسي أفقاً نقدياً يربط هذا الخوف بسياقات تتجاوز الفرد لتصبح شعورًا ج

 .اجتماعية ووطنية أوسع

ومن ثمّ لا تبدو الومضة مجرد تعبير عن قلق طفل أو حزن جدٍّ على حفيده، بل تتحول إلى شهادة شعرية على 

. سؤالًا موجّهًا إلى المجتمع بأسره واقعٍ تتعرض فيه البراءة للتهديد، ويغدو السؤال البسيط الذي يختتم النص
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لا يقُرأ بوصفه حالة فردية معزولة، بل بوصفه علامة كاشفة لاختلالات أعمق تمسّ الإنسان « حيدر»فخوف 

 .والوطن معاً

وتؤكد هذه القراءة أن قوة الومضة لا تكمن في حجمها النصي، بل في قدرتها على تكثيف تجربة إنسانية 

ورة شعرية واحدة، تجعل من البراءة أداة كشف، ومن السؤال الشعري فعلًا أخلاقياً وسياسية معقدة داخل ص

 .يدعو إلى التأمل والمساءلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


